
 القاهــرة – كانــــت ولا تزال مســــرحية 
”هاملــــت“ للمســــرحي الإنجليــــزي البارز 
وليم شكســــبير من بين الأعمــــال الخالدة 
التــــي جــــرى اســــتلهامها فــــي العديد من 
الأعمــــال المســــرحية الحديثــــة، ومن تلك 
”السيرة  مســــرحية  جاءت  الاســــتلهامات 
الهلامية“ التي عُرضت أخيرا على المسرح 

المكشوف بدار الأوبرا بالقاهرة.
ويأتي العرض المســــرحي، الذي كتبه 
الحســــن محمد وأخرجــــه محمد الصغير، 
فــــي إطار مبــــادرة ”عــــودة الــــروح“ التي 
أطلقتها وزارة الثقافة المصرية مُســــتهدفة 
عودة النشــــاط المســــرحي بعد توقف دام 
لما يقــــرب من أربعة أشــــهر تأثرا بجائحة 
كورونــــا، ليُعــــاد تقــــديم عرض ”الســــيرة 
الهلامية“ مرة أخرى بعد عرضه الســــابق 
قبل عامين، وحقّق نجاحــــا كبيرا، ما دفع 

إلى التفكير في إعادة تناولها.

التــــي  المحــــدودة  الإمكانــــات  ورغــــم 
يُتيحها العرض على المســــرح المكشــــوف 
مقارنة بقاعات العرض المغُلقة التي سبق 
م عليها، اجتهــــد صُنّاع العمل في  وأن قُــــدِّ
المحافطــــة على أجــــواء العمل المســــرحي 
والتغلــــب علــــى غياب الديكور المســــرحي 
تقريبا باســــتثناء قطع قليلة مُتحركة، من 
خلال استغلال الإضاءة في حدود معقولة 
والاعتمــــاد علــــى الفرقة الموســــيقية التي 
تُقــــدّم ألحانها وأغنياتها أمــــام الجمهور 

وفي عمق المشهد المسرحي.
يســــتلهم العرض المســــرحي ”السيرة 
الشــــهيرة  ”هاملت“  مســــرحية  الهلامية“ 
الكلاســــيكيات  مــــن  واحــــدة  باعتبارهــــا 
بشــــكل  الأحــــداث  تســــير  إذ  المســــرحية، 

وتمتلك  مُتقــــارب مع تراجيديــــا ”هاملت“ 
وإن  ذاتهــــا،  الصفــــات  الشــــخصيات 
اختلفت الأســــماء والبيئة التــــي ينتمون 
إليهــــا ومقصد الانتقــــام وبعض الأحداث 
والتفاصيــــل الفرعيّة. لكن صُناع العمل لم 
يهدفوا في عرضهــــم الحديث إلى محاكاة 
المأساة بحذافيرها وإنما كان الاستعراض 
الكوميدي الســــاخر هو المرام الأول للعمل 

المسرحي.
وتُقدّم الأحداث الرئيسية في مسرحية 
”هاملــــت“ مجــــددا في العرض المســــرحي 
”السيرة الهلامية“ بعد نقل مكان الأحداث 
مــــن الدنمارك إلى أجــــواء وبيئة مصرية، 
وتحديــــدا البيئــــة التي يعيشــــها جنوب 

مصر.

الملهاة الكلاسيكية

عمــــد العــــرض إلــــى إبــــراز انتمــــاء 
الشــــخصيات إلــــى منطقة صعيــــد مصر 
من خلال ملابس الشــــخصيات ولهجتهم 
الجنوبية والأناشــــيد التــــي يتغنّون بها، 
وحتــــى أســــمائهم التــــي جاءت مُناســــبة 
لأســــماء أقــــرب إلى مــــا يشــــاع منها في 
الجنوب المصري كشــــخصية هرّاس الذي 
يقوم بدور هاملت في تراجيديا شكسبير، 
وســــنيّة بديلا عن أوفيليــــا حبيبة هاملت 

الرقيقة الحالمة في تراجيديا ”هاملت“.
وصيغــــت الكوميديــــا فــــي العــــرض 
المســــرحي بشــــكل جيّــــد عبــــر عــــدد مــــن 
العناصر، فالمبُالغة في تقديم الشخصيات 
أتت بشكل أقرب إلى الكرتونية الأساسية 
لتأكيد طابعها وملمحها الكوميدي ونفي 

كل بُعد محتمل لهيمنة المأساة.
ومن أجل ذلك جاءت شــــخصية هرّاس 
مجسّــــدة في رجــــل بدين يرتــــدي ملابس 
هزلية، ومُنقسِــــمة إلى شخصين؛ أحدهما 
متــــردّد ومهتــــزّ، والآخــــر مدفــــوع بفكرة 
الانتقام ومُصرّ عليها، وســــنيّة التي قامت 
مقام أوفيليا حبيبة هاملت الحالمة والتي 
يتعرف على موتها في لحظات مأســــاوية، 
مُفجّــــرة  المســــرحي  العــــرض  فــــي  هــــي 
للضحــــكات. كذلك أم هــــرّاس التي قدّمها 
رجلا، وصــــوّرت في هيئة امــــرأة ضخمة 

تُثير تحركاتها وأفعالها الضحكات.
وإمعانا في تأســــيس الملمح الكوميدي 
للعمل المســــرحي، كانت السخرية حاضرة 

فــــي كل حدث مأســــاوي. ففي مــــوت والد 
سنيّة تســــتخدم الموسيقى والحوار لإثارة 
الضحــــك، وفي مشــــاهد المبــــارزة والقتل 
الأخرى يتم التأكيد على المغزى الكوميدي 
في مواجهة الرسوخ المأساوي للتراجيديا 
الشكسبيرية، فضلا عن التغيير في بعض 
وإضافة  الأحــــداث فــــي نــــص ”هاملــــت“ 
تفاصيل جديدة يمُكنها أن تُقدّم المزيد من 

الكوميديا.

الحائط الرابع

سعى العرض المســــرحي إلى تحطيم 
الحائــــط الرابع بين المتُفرجــــين والممثلين 
على خشــــبة المســــرح بالحديث مباشــــرة 
إلى الجمهــــور وإدخاله في صميم الحوار 
المســــرحي، مثــــل مطالبــــة والــــد هــــرّاس 
الجمهور بمشاركته في الغناء والتصفيق 
لابنــــه كــــي يفهم مــــا يقوله له مــــن مطلب 
بالثــــأر، وغيــــر ذلك من محــــاولات الإيهام 
التــــي جعلــــت الجمهور مُنجذبــــا للعرض 

المسرحي ومُشاركا فيه.
وأضــــاف العــــرض بعــــض التفاصيل 
القــــادرة علــــى اجتذاب الجمهــــور، فجعل 
ســــنيّة عاجزة عــــن القــــراءة ليتحدّث عن 
مثالــــب التعليــــم الإلكتروني الــــذي فُرض 
عقب جائحة كورونا، علاوة على استغلال 
الموضوعــــات التي راجت بشــــكل واســــع، 
ولاســــيما عقب أزمة الوباء، على منصات 
التواصل الاجتماعي وعلى رأســــها ”تيك 

توك“.
ولجــــأ العــــرض المســــرحي عبــــر عدة 
ارتــــكازات إلى التغريب كمــــا هو معروف 
عند المســــرحي الألماني بريخت، ما ســــمح 
للمُشــــاهد بأن يُنتج أفــــكاره الخاصة عن 
العمــــل ويُفكّــــر في ما هو شــــائع ومعتاد، 
وربمــــا قطــــع ســــير الأحــــداث بتعليقات 
كوميدية أساسيا في تحقيق التغريب في 

”السيرة الهلامية“.
وتظهر كل شخصية لتُعبّر عن طبيعة 
دورها؛ شخصية محورية أو نمطية، كذلك 
التدخّل للتوضيح والســــخرية في آن معا، 
مثل القول إن ما سيحدث بعد قليل سوف 
يساعد على تطوير الحدث الدرامي، فضلا 
عن الاعتماد على الأغاني إما لسرد الحدث 

وإما لإبداء الرأي فيه.
قــــدّم صنــــاع العرض المســــرحي عملا 
كوميديــــا مــــن تراجيديا راســــخة بنجاح 
وتميّز، وهو تحدّ اســــتطاعوا أن يجتازوه 
بنجاح جعل المشــــاهدين على درجة عالية 
من الإقبال والتفاعل مع العرض المسرحي.

وقــــد يكون ذلــــك هو الغايــــة النهائية 
لصناع العمل وهو مقصد مشــــروع في كل 
الأحــــوال طالما احتفــــظ بفنيّته. وقد يكون 
تبويب العمــــل ضمن إطار كوميدي فرصة 

لرؤيــــة الواقع المعيــــش بشــــكل مُختلف. 
وربما كان الاستعراض الكوميدي وسيلة 
فنيــــة أراد العرض المســــرحي مــــن خلاله 
الســــخرية مــــن البناء الدرامي الأرســــطي 
والتقليدي في المســــرح الكلاســــيكي على 

اعتبــــار أنه غير مناســــب لطبيعة العصر.
يمكــــن ملاحظــــة ذلــــك مــــن خــــلال تأكيد 
كل شــــخصية علــــى طبيعتها؛ شــــخصية 
محورية، شخصية شريرة، والسخرية من 
المنحنيــــات الدرامية الواضحة المؤثرة في 

الحدث الدرامي، وإثارة النكت حول تأثير 
التــــردّد في شــــخصية هرّاس علــــى إطالة 
الأحداث الدرامية داخل العمل المســــرحي 
بمــــا يُخالف الإيقــــاع الســــريع المعُتاد في 

الوقت الراهن.

 المهديــة (تونــس) – تنطلـــق، اليوم 
السبت، بمركز الفنون الدرامية والركحية 
بالمهدية (وســـط تونس) فعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان ”مســـارات المســـرح 
بالمهدية“، والتي تتواصل حتى الـ21 من 

أغسطس الجاري.
وعلى امتداد يومي 15 و16 أغسطس 
المســـرحية  الفرجـــة  صنـــاع  يلتقـــي 
فـــي تونـــس ليناقشـــوا ضمـــن الندوة 
العلمية ”المســـرح التونســـي من الفرق 
الجهويـــة إلـــى مراكز الفنـــون الدرامية 
والآفـــاق؟“. الحصيلـــة  والركحيـــة.. 

فبعد حوالـــي ثلاثين عاما من حل الفرق 

الجهوية بجميع المحافظات التونســـية 
وتعويضهـــا بمراكز الفنون الدرامية، ما 
زالت هذه المراكز تعاني ما كانت تعانيه 
الفـــرق الجهوية وهـــو غيـــاب القانون 

الأساسي.
ويشـــارك فـــي النـــدوة نخبـــة مـــن 
المســـرحيين الذيـــن كان لهـــم دور فـــي 
ســـؤالا  النـــدوة  وتطـــرح  التجربتـــين، 
حـــول خلاصة التجـــارب التي عاشـــها 
المســـرحيون في الفرق الجهوية ومراكز 
الفنون الدراميـــة وكيف يرون آفاق هذه 
المراكز بعد تعميمها وفي غياب القانون 

الأساسي؟ وماذا يقترحون؟

سيســـتمع  الســـياق  ذات  وفـــي 
المشـــاركون لشـــهادات وتجارب مختلفة 
فـــي جهـــات متعـــددة، فضلا عـــن رأي 
المسؤولين عن إدارة الشأن المسرحي في 

وزارة الشؤون الثقافية التونسية.
ومـــن بـــين المشـــاركين فـــي الندوة 
يحضر كل مـــن نورالدين الورغي وعلي 
الخميـــري ليتحدّثـــا عـــن تجربتهما في 
الفرقـــة الجهويـــة بجندوبـــة، ولطيفـــة 
القفصي ممثلة عن فرقة مسرح الجنوب 
بقفصة وجمال العروي عن الفرقة القارة 

بالمهدية.
وســـيخصّص، يوم الأحـــد، لتقديم 
شـــهادات لكل من الأســـعد بـــن عبدالله 
وأنـــور الشـــعافي وحمـــادي الوهايبي 
وإنصاف بـــن حفصية عن تجاربهم في 
إدارة مراكز الفنون الدرامية والركحية 
بكل من الحمامـــات وتونس والقيروان 
لســـامي  مداخلـــة  تليهـــا  وصفاقـــس. 
النصري تحت عنـــوان ”أي آفاق لمراكز 

الفنون الدرامية والركحية؟“.
الباســـطي  عبدالـــرؤوف  ويحـــل 
ضيف شـــرف الندوة، وهـــو الذي تولّى 
إدارة مهرجان مســـرح المغـــرب العربي 
في الســـبعينات ومهرجـــان الحمامات 
الدولـــي زمن الوزير المؤســـس المرحوم 
الشـــاذلي القليبـــي، كمـــا تولّـــى إدارة 
وراء  وكان  الثقافـــة  بـــوزارة  المســـرح 
انفتاح التلفزيون التونسي على المسرح 
ويعـــود له الفضل في تصوير عشـــرات 
المسرحيات التونسية زمن تولّيه إدارة 

التلفزيـــون التونســـي والإدارة العامة 
لمؤسسة التلفزيون التونسي، فضلا عن 
عشرات المسرحيات كتابة وإخراجا بين 
المسرح المدرسي والجامعي والجمعيات 

المسرحية وخاصة في مدينة المنستير.
وسيتم توثيق أعمال ورشة التفكير 
وإصدارها فـــي كتاب بعنـــوان ”وثيقة 
المهديـــة حول المســـرح التونســـي بين 
الفرق الجهوية ومراكز الفنون الدرامية 

والركحية“.
التـــي  المســـرحية  العـــروض  أمـــا 
برمجها المنظمون في الدورة الثانية من 
”مســـارات المســـرح بالمهدية“، فتوزّعت 
بـــين ”ســـوق ســـوداء“ لمركـــز الفنـــون 
لمركز  الدراميـــة بتطاوين، و“المهفّـــات“ 
الفنـــون الدراميـــة بصفاقـــس، مـــرورا 
لشركة فنار للإنتاج،  بـ“قصر السعادة“ 
و“دون  الوطني،  للمســـرح  و“ســـكون“ 
لقطب المســـرح،  كيشـــوت كمـــا نـــراه“ 
لمركـــز الفنـــون الدراميـــة  و“نيرفانـــا“ 
بالقيـــروان وانتهـــاء بــــ“زووم“ لمركـــز 

الفنون الدرامية بقفصة.

 جــدة – يطلــــق، الأحد، نــــادي الباحة 
ملتقــــاه  بالســــعودية  الثقافــــي  الأدبــــي 
المســــرحي الأول افتراضيا، وذلك بعد أن 
ســــاهمت جائحة كورونا في تحويله عن 
بعد، ممّا خلق بعــــض الصعوبات اضطر 
معهــــا النــــادي لتغيير الكثيــــر من خطط 

الملتقى لتوائم الافتراضي.
ويقدّم الملتقى ثلاثة عروض مسرحية، 
هــــي تجربــــة مســــرح الكهــــوف عــــرض 
مونودرامــــا من إنتاج النــــادي الأدبي من 
فكرة ناصر العمري وكتابة وتمثيل الفنان 
عبدالقادر ســــفر وإخراج هاشم الغامدي 
وإشــــراف عام رئيس النادي الأدبي حسن 
الزهرانــــي، وعــــرض لمســــرح الطفــــل من 

المغرب والمسرحية الافتراضية ”1441“.
ويضم برنامج الملتقى أيضا ورشتين 
عــــن بعد عــــن تجــــارب ســــامي الزهراني 
والشــــخصية  الممثــــل  وأداء  الإخراجيــــة 
الفنــــان راشــــد الورثــــان، كمــــا ســــيكرّم 
الملتقــــى عددا من رموز الفــــن الرابع التي 
خدمت المسرح الســــعودي خلال مسيرته 
الطويلــــة مــــن بينها الراحل بكر الشــــدي 
وراشد الشمراني وملحة عبدالله ومحمد 
المنصور، بالإضافة إلى عدد من الأســــماء 
الأخــــرى التــــي ســــجلت حضــــورا نوعيا 
وساهمت في التعريف بالمسرح السعودي 

وترسيخ دعائمه.
نقديــــة  جلســــات  الملتقــــى  ويتخلّــــل 
للعروض المســــرحية المقدّمة، إضافة إلى 
النــــدوات الفكرية التي ســــتناقش العديد 
من القضايا المســــرحية على غرار النص 

المســــرحي مناهجــــه ومســــيرة تحولاته، 
والدراماتورج في المسرح، والسينوغرافيا 
وإشــــكاليات  وقضايــــا  المســــرح،  فــــي 
المســــرح الســــعودي، ومســــتقبل المسرح، 
وأثــــر التقنيــــة الحديثــــة على المســــرح، 
والمســــرح النســــائي تجارب وإشكاليات، 
والدراماتورج في المسرح العربي، وواقع 
التعاطــــي مــــع الدراماتورج في المســــرح 

السعودي والدراماتورج سؤال الأهمية.

السبت 2020/08/15 14
السنة 43 العدد 11790 مسرح

مهرجان مسارات المسرح 
بالمهدية يطرح في ندوته 

العلمية إشكالية «الفرق 
الجهوية ومراكز الفنون 

الدرامية.. ما الذي تغير؟»

صُناع العمل لم يهدفوا 
إلى محاكاة المأساة 

بحذافيرها، وإنما كان 
الاستعراض الكوميدي 

الساخر مرامهم الأول

حنان عقيل
كاتبة مصرية

السخرية من البناء الدرامي الأرسطي تعبير عن عدم مناسبته للعصر

سخرية من مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــداع والتجريب  تظل النصوص المســــــرحية الكلاســــــيكية مادة خصبة للإب
الفني باختلاف الأزمنة والأمكنة، ووفقــــــا للرؤى المتُجددة التي تُعيد تقديم 
ــــــر يُعبِّر عن كاتبها. وضمــــــن هذا الإطار أتت  أعمال قديمة بأســــــلوب مغاي
المســــــرحية المصرية ”السيرة الهلامية“ المســــــتوحاة من ”هاملت“ شكسبير 

لتحوّل المأساة إلى ملهاة كوميدية شدّت انتباه الجمهور.

«السيرة الهُلامية».. مُحاكاة ساخرة لتراجيديا هاملت

المهدية تبحث في ندوة علمية حصيلة 
المسرح التونسي وآفاقه

أدبي الباحة يُطلق ملتقى 
أبي الفنون افتراضيا

«سوق سوداء» تفتتح الدورة الثانية من مسارات المسرح بالمهدية

الجلسات العلمية ستتناول 
11 محورا يناقش فيها 

المختصون عداد من 
القضايا المسرحية الراهنة

Q
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